
واشنطـــن تجمـــع شركـــاء الأزمـــة الخليجيـــة
على “ناتو عربي” يستنزف أموالهم

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

في تجـاوز واضـح للأزمـة الخليجيـة وآثارهـا الـتي هـزت الـبيت الخليجـي ولا تـزال، اجتمـع رؤسـاء أركـان
جيوش الدول الخليجية، وبنصاب مكتمل، مع نظرائهم الأمريكي والمصري والأردني، بعد يومين فقط
من اجتماع آخر هو الأول لرؤساء أركان جيوش دول الخليج الستة منذ اندلاع الأزمة الخليجية قبل

كثر من  شهرًا. أ

الاجتماع الذي أقُيم مثل سابقه في الكويت شهد دعوة أمريكية لدول الخليج، تناشدها فيها التعالي
فـوق الخلافـات مـن أجـل مواجهـة تحـديات تراهـا واشنطـن أهـم وأخطـر شأنًـا، مصـدرها – بحسـب
النظــرة الأمريكيــة – إيــران والجماعــات المتشــددة؛ لتبقــى تســاؤلات بشــأن جــدوى مقاربــة واشنطــن

القائمة على دعوة الحلفاء لتجاهل خلافاتهم بدل التوجه إلى حلها.     

إذا دعتك واشنطن فقد تحملك التلبية على ما تكره

كان هذا ربما لسان حال دول الحصار الأربعة، وهي تلتقي تحت سقف واحد مع من وصفته وما
زالت بدعم الإرهاب، وللمرة الأولى تجتمع دول الخليج الستة على طاولة واحدة إلى جانب الأردن
ومصر، وقد لبوا جميعًا دعوة أمريكية للقاء يهدف لمواجهة ما تسميه واشنطن “التهديدات الأمنية

في المنطقة”.
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استجابت دول الحصار لدعوة أمريكية لمواجهة ما تسميه واشنطن “التهديدات الأمنية في المنطقة”

الراعي الرسمي الأمريكي وهو جوزيف فوتيل، قائد القيادة الأمريكية الوسطى، دعا نظراءه للعمل
معــه كحلفــاء وثيقين مــن أجــل اســتقرار المنطقــة والترفــع عــن أي خلافــات بينهمــا، ورص الصــفوف في
مواجهة التهديدات والمخاطر التي حصرها في جهة “إيران والمنظمات المتطرفة العنيفة”، لكن هل هي

دعوة واقعية قد تجد طريقها للتحقق؟  

بحسب ما هو معلن، يبدو أن المخاطر المحيطة بالمنطقة التي تحدث عنها فوتيل كانت الدافع لعقد
هـــذا الاجتمـــاع، وهـــي مخـــاطر لا تخـــ عـــن الصـــواريخ البالســـتية والطـــائرات دون طيـــار والحروب
بالوكالة، فضلاً عن مناقشة وثيقة الأمن البحري، في إشارة إلى التهديدات والاحتكاكات التي تحدث

في مياه الخليج ومضيقي هرمز وباب المندب.  

ويــأتي اجتمــاع اللجنــة العســكرية العليــا – بحســب مــا تــداولته وسائــل الإعلام المختلفــة – اســتكمالاً
ــد مــن التنســيق ي ــة السابقــة لرؤســاء الأركــان الــتي تســعى إلى تحقيــق مز ي لسلســلة اللقــاءات الدور
العسـكري بين القـوات المسـلحة بـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، حيـث يسـعى رؤسـاء
يـز أوجـه التعـاون العسـكري والـدفاع المشـترك، للوصـول إلى مفـاهيم الأركـان خلال اجتمـاعهم إلى تعز

عمل موحدة بين القوات المسلحة بدول المجلس.

دول الحصار الأربعة وكلها حاضرة في اللقاء لا تختلف مع قطر على وجهات
يًا وتغيير نظام حكمها نظر، بل رامت من قبل اجتياحها عسكر
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لكـن بـالنظر إلى مـدى واقعيـة الـدعوة الأمريكيـة، فـإن دول الحصـار الأربعـة وكلهـا حـاضرة في اللقـاء لا
يًا وتغيير نظام حكمها، وهو ما تختلف مع قطر على وجهات نظر، بل رامت من قبل اجتياحها عسكر
تكشف عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران الماضي، وبدا جليًا في تصريحات أمير الكويت
أمــام الرئيــس الأمريــكي، الــتي كشفــت أن “الربــاعي” لم يكــن يراهــن فحســب علــى الحصــار بــل علــى

يو الأسوأ. السينار

ولعــل مــا أخُفــي وحُــرص علــى أن يظــل سريًــا يتكشــف شيئًــا فشيئًــا، فوفــق مــا نــشره موقــع “ذا
إنترسبت” الأمريكي من تفاصيل جديدة عن “المخطط” السعودي – الإماراتي، فإن الخيار العسكري
يــر الخارجيــة ريكــس تيلرســون يــة، لكــن الجهــود الأمريكيــة ومســاعي وز كــان مطروحًــا في الأزمــة القطر
آنذاك أسفرت عن منع الاجتياح، حسب الموقع الذي اعتبر أن هذا من أبرز أسباب إقالته من منصبه

بعد استياء الإمارات والسعودية من سياسته تجاه الأزمة مع قطر.

على المباحثات.. لا شك سيتم بحث الأزمة الخليجية في القمة الثنائية، وبحث
الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية – خاصة أنه من المتوقع عقد

كتوبر القادم #القمة_الأميركية_الخليجية الرابعة في واشنطن منتصف شهر أ
للتباحث في حل الأزمة الخليجية ومناقشة مبادرة تشكيل

Kuwait_US_Summit https://t.co/8X7yJ0dRO1#.ناتو_عربي#

— عبدالله الشايجي (@docshayji) ١ سبتمبر ٢٠١٨

بل إن هذه الدول لم تخف مرارًا رغبتها في إخراج الدوحة نهائيًا من مجلس التعاون الخليجي زهدًا في
ير العمل معها تحت أي إطار، فقد كانت آخر صيحات الرباعي العربي المحُاصرِ ما جاء على لسان وز
ــة قطــر في مجلــس ـــ”تجميد” عضوي ــد بــن أحمــد آل خليفــة، الــذي طــالب ب الخارجيــة البحريني خال

التعاون الخليجي “لحين تجاوبها” مع مطالب دول المقاطعة الأربعة.

يارتها، فكيف إذًا ستنخرط قوات تلك الدول مع هذا فضلاً عن تجريم التعاطف مع قطر وتحريم ز
يبات عسـكرية مسـتمرة كـالتي أوصى بهـا فوتيـل جلسـاءه في الكـويت؟ وكيـف يـة في تـدر نظيرتهـا القطر
لهـا أن تطمئن إلى مناقشـة خطـط بالغـة السريـة والحساسـية مـع مـن تصـفه بالإرهـاب وتخطـط سرًا

لاجتياحه والقضاء عليه؟

اجتماع التحالف ضد إيران

لا ينفصل الاجتماع عن طموحات بعض الدول المشاركة في المنطقة، حيث تأمل القيادات السياسية
للدول المشاركة أن يعزز التعاون المشترك، وترجمته إلى واقع ملموس، وهو ما عبر عنه رئيس أركان
الجيش الكويتي محمد خالد الخضر، في كلمته أمام نظرائه بقوله: “قياداتنا السياسية تأمل أن يساهم

يز التعاون المشترك وتوثيق العلاقات القائمة على المنفعة المتبادلة”.   اجتماعنا هذا في تعز
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#ناتو_عربي فكرة #أمريكية جديدة لتوريط العرب بمزيد من الحروب
والأزمات وشفط ما تبقى من مقدراتها حتى تصل الأمور إلى دمار شامل

وإفلاس نهائي.
برنامج المرشح #ترامب الانتخابي وخطاباته تترجم على أرض الواقع بخنوع

عربي!

— عبدالله التميمي (@AbAltamimi) ٣٠ يوليو ٢٠١٨

ويكمن التعاون المشترك والمنفعة المتبادلة في أن الدول الثمانية الحاضرة في الكويت مرتبطة باتفاقيات
دفاعية مع الولايات المتحدة التي تشكو من اختلال الأمن بالممرات الإقليمية، وتحديدًا مضيقي هرمز
وباب المندب، لكن لا يُعرف تحديدًا كيف يمكن لحلف كهذا أن يولد وسط الشروخ غير المسبوقة بين

دول الخليج الواحد.

صـحيح أن الأزمـة الخليجيـة تجـاوزت العـام دون تصـعيد أو حـل، لكـن صانعيهـا لا يتوقفـون سياسـيًا
وإعلاميًا عن نفخ الروح فيها كل حين، وواشنطن تراقب هذا، وسبق لرئيسها أن أعلن قمة خليجية

أمريكية تعالج الأزمة، لكن إعلانات التأجيل المتكررة طوحت بالفكرة إلى نهاية العام.

فبعـد تحديـد موعـد في مـايو المـاضي لهـذه القمـة إلا أنهـا أجلـت إلى سـبتمبر، وبعـدها تـم تأجيلهـا مـرة
أخرى لوقت غير معلوم، فدول الحصار لم تقم بالمجهود الكافي لمحاولة حل الأزمة الخليجية، بحسب
معهد “تشاسام هاوس“، فيما يبقى الجانب الأمريكي هو اللاعب الرئيسي الذي يمكن أن يفرق أو

يجمع الأطراف معًا على طاولة التفاوض.

قد يأتي الاجتماع العسكري في الكويت كبديل للقمة الخليجية الأمريكية، وفي
سياق التحضير لما عُرف قبل فترة بحلف عربي يشبه “الناتو”

وكبديل للقمة الخليجية الأمريكية قد يأتي الاجتماع العسكري في الكويت في سياق التحضير لما عُرف
قبل فترة بحلف عربي يشبه “الناتو”، فقد أعربت واشنطن عن رغبتها في تدشينه لاحتواء ما تسميه
“تمدد إيران في المنطقة”، فتحالفها السابق لحرب تنظيم الدولة “داعش” استنفد أغراضه أو كاد،

وواشنطن كما يقول مراقبون “لا تقاتل إلا من خلال تحالف عسكري”.

فهــل ســيتحقق لهــا مــا ترجــوه مــن التحــالف المرتقــب في مواجهــة إيران وتفلــح بشركائهــا الخليجيين في
القفــز علــى فجــوات الخلاف العميقــة بينهــم؟ شكــك المســؤولون الإيرانيــون في هــذا، ورأى كثــير منهــم

خلال الأسابيع الأخيرة أن ما وُصف بفكرة “الناتو العربي” وُلدت ميتة دون رصيد من الواقع.

يقـول المتحـدث باسـم الخارجيـة الإيرانيـة بهـرام قاسـمي: “واضـح جـدًا عـدم وجـود توافـق أو انسـجام
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حقيقي أو إجماع حقيقي بين هذه الدول؛ لذلك فإن فكرة ناتو عربي مجرد شعار ليس إلا”، وهذا ما
ترصــده الدولــة المســتهدفة بالتحــالف مســتحضرة الفجــوات العميقــة بين الــدول المعنيــة، فهــل أعــد

الداعي وجُل المدعوين لتلك الفجوات جسورًا؟

هل تشهد الكويت إعلان “الناتو العربي”؟

كـان هـذا عنـوان صـحيفة “الـرأي” الكويتيـة التي نقلـت عـن مصـادر عسـكرية بـوزارة الـدفاع الأمريكيـة
“البنتــاغون” قولهم إن اجتمــاع الكــويت قــد يكــون تمهيــدًا لتشكيــل مــا يعــرف بـــ”الناتو العــربي”، إذ
يهـدف إلى تكريـس التعـاون العسـكري بين القيـادات العسـكرية في هـذه الـدول، وهـو مـا يشكـل نـواة

قيادة عسكرية مشتركة يمكنها أن تتعامل مع أي تطورات عسكرية في المستقبل.  

وبحســب مــا نقلــت الصــحيفة عــن المصــادر، فإنــه تــم تعيين ضبــاط ســتكون مهمتهــم متابعــة هــذه
الخطـــط العســـكرية المشتركـــة، ووصـــل التنســـيق إلى مراحـــل متقدمـــة، وهـــو يقتصر علـــى القيـــادات
العســكرية، بغــض النظــر عــن التباينــات السياســية بين حكومــات هــذه الــدول، وعــن المســمى، قــالت
المصـــادر الأمريكيـــة: “لا يهـــم إن أطلقنـــا عليـــه اســـم “نـــاتو عـــربي” أو غـــير ذلـــك، فالتســـميات مهمة

السياسيين، أما العسكر، فمهمتهم الاستعداد لأي طارئ للدفاع عن أوطانهم”.

ير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، في نهاية يوليو/تموز الماضي، إن بلاده كده نائب وز ويعزز ذلك ما أ
تــدرس مقترحــات أمريكيــة لإقامــة تحــالف إستراتيجــي في منطقــة الــشرق الأوســط، بهــدف التصــدي
للنفـوذ الإيـراني في المنطقـة، وفي رأي البعـض فـإن ترامـب يسـتبق نـوفمبر المقبـل حيـث يفـترض أن تبـدأ
يــف الدفعــة الثانيــة مــن العقوبــات علــى إيــران، وهــي الأقسى علــى الإطلاق، وتمهيــدًا لذلــك قــام جوز
فوتيل بجولة في المنطقة الأسبوع الماضي، زار خلالها مدنًا خليجية، وكذلك عدن في اليمن، حيث تقود

يًا في مواجهة المتمردين المدعومين من إيران. السعودية تحالفًا عسكر

يدًا من مال المنطقة قد تتحول أفكار ترامب بإنشاء تحالف جديد إلى مصيدة تستنزف مز

https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=35e632f0-449d-4e89-8c2c-fbdf072a03e4
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/31/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA


لكــن مــا دوافــع ترامــب الحقيقيــة لإنشــاء تحــالف جديــد في منطقــة تعــج بالتحالفــات وبالانقســام
والعداوات منذ فترة؟ بحسب البعض، فإن الفكرة متعذرة التنفيذ فهي أقرب إلى الشعار والظروف
لا تسمح بها، وثمة مؤاخذات إيرانية على أبو ظبي تحديدًا، فهي تتحمل مسؤولية كبرى إزاء الكارثة

الإنسانية في اليمن، وتتحدث بما يفوق حجمها وتهدد طهران للتغطية على جرائمها في اليمن.

وذلــــك في رأي البعــــض يطــــ المعضلــــة الأخلاقيــــة لأي تحــــالف قــــد ينشــــأ في المنطقــــة، فــــإذا كــــان
الهـــدف إعادة الاســـتقرار، فكيـــف يســـتقيم ذلـــك وثمـــة حـــرب لا تنتهـــي في اليمـــن وضحايـــا بلا عـــدد
يسقطون؟ وبحسب هؤلاء فإن الرياض وأبو ظبي ومن بعدهما المنامة أقرب إلى فكرة التحالف من
مصر، وهي حليفة لهذه الدول لكنها لا تناصب طهران العداء، ما يعني أن ثمة أجندات متباينة، إن لم

تكن متناقضة.

قبول قطر بالدخول في “الناتو العربي” بجانب السعودية والإمارات، قد يعني
انتهاء الأزمة الخليجية ودخولها في خصومة مع إيران

وبالنسبة لقطر، فإن البعض يرى أن التحالف الجديد قد ينتج تقاربًا بين أطراف الأزمة الخليجية،
لكــن قبــول قطــر بالــدخول في “النــاتو العــربي” بجــانب الســعودية والإمــارات، قــد يعــني انتهــاء الأزمــة
الخليجية، ودخولها في خصومة مع إيران التي سمحت لها باستخدام مجالها الجوي للتغلب على

الحصار الخليجي لها.

يــــر بعنــــوان “هــــل نتجــــه نحــــو نــــاتو عربي؟” لـــــ”مركز بيغــــن – الســــادات للــــدراسات وبحســــب تقر
الإستراتيجية”، وهو أهم مركز بحثي إسرائيلي، فإن الحلف الجديد يضع قطر، بحال قبولها به، في
مــأزق لأنهــا ســتكون تحــت نفــوذ الســعودية والإمــارات في حروبهمــا بالمنطقــة، وبحــال اختلفــت معهمــا
مجـددًا سـيعودان إلى مقاطعتهـا، وعنـدها سـتكون الأجـواء مغلقـة مـن الجهـات كافـة، ولـن تتعـاطف

طهران معها بفتح أجوائها لها.

والأهم أن ما يعتبر ورطة في اليمن قد يجر الرياض وأبو ظبي إلى ما هو أسوأ من الحروب الفاشلة،
فلا إستراتيجية للخروج الآمن من هناك، الأمر الذي يستنزف البلدين ويقعدها عن أداء دور حقيقي
يـدًا مـن مـال المنطقـة كـبر، وهـو مـا قـد يحـول أفكـار ترامـب إلى مصـيدة تسـتنزف مز وفعـال فيمـا هـو أ

كثر ولا تحميها في أي حال. فتفقدها أ
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